
جعفر العلوني

ق العربي  من جديد، انعقد الانقسام والتفرُّ
بــاســم الاجــتــمــاع والــلــقــاء. انــعــقــد الانــشــقــاق 
ــبــات بــاســم الــفــعــل. من  بــاســم الــوحــدة، والــسُّ
الأخير  العربية«  »القمّة  لقاء  انعقد  جديد، 
 العدوان الإسرائيلي 

ِّ
)16 أيار/ مايو(، في ظل

ــة  ــمـ ة، ومـــــــن جـــــديـــــد، بـــــــدت الأنـــظـ
ّ
ــلــــى غــــــــــز عــ

العربية بانتظار أن تأتي الولايات المتحدة 
ل 

ّ
تتدخ لكي  الأوروبــيــة،  والـــدول  الأميركية، 

التي ترتكبها »إســرائــيــل«،  الإبـــادة  وتــوقــف 
ة.

ّ
منذ أكثر من سبعة أشهر في غز

ــى الـــوضـــع 
ّ
لــــو ســـألـــنـــا الــــيــــوم، كـــيـــف يــتــجــل

السياسي العربي الراهن على خلفية القمّة، 
 مــا تـــزال تعمل عليه »إســرائــيــل« 

ّ
وفـــي ظـــل

مــن خريطة  - فلسطين  ة 
ّ
غـــز مــن استئصال 

ــم تــؤكّــد  المــنــطــقــة والـــتـــاريـــخ؟ لـــو ســألــنــا: ألــ
المشكلة   

ّ
مفتاح حل  

َّ
أن العرب«  القادة  »قمة 

ــهــا، 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة، والمـــشـــكـــات الــعــربــيــة كــل

ليس عند العرب أنفسهم، ليس في إرادتهم، 
ما في الخارج؟ 

ّ
ووعيهم ووحدتهم، وإن

على الصعيد العربي، أثبتت القمّة، من بين 
 الــحــديــث 

َّ
خــــــرى، أن

ُ
الــعــديــد مـــن الأشـــيـــاء الأ

عــن مـــاضٍ عــربــيٍّ مشترك أســهــل بكثير من 
الحديث عن مستقبل عربي مشترك ممكن، 
رغـــم الــبــيــان الــخــتــامــي المــتــمــسّــك بالحقوق 
»ظاهرياً«، والداعي لـ »الوحدة« و»التكامل« 

و»التضامن« العربي شكلياً.
العربية  الأنــظــمــة   

َّ
أن عملياً،  الــقــمّــة،  أثــبــتــت 

تفتقر لــنــواة صــلــبــة هــي الـــوحـــدة الــكــامــلــة، 

لـــيـــس بــــين الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة فـــحـــســـب، بــل 
ـــاً، ذلـــــك أن  ـــين الأنـــظـــمـــة وشـــعـــوبـــهـــا أيــــضـ بـ
هـــذه الأنــظــمــة لـــن تــجــد بـــين مــواطــنــيــهــا إلا 
مــن يــنــاضــل مــعــهــا ضــد »إســـرائـــيـــل« وضــدَّ 

السياسة الأميركية. 
أكثر  ليس  العربي  الفضاء   

ّ
أن أيضاً  أثبتت 

ــــاءات  ـــرٍ لإمــ
ّ

ــدٍ اســـتـــراتـــيـــجـــي مُـــســـخ ــــعــ مــــن بُ
السياسة الأميركية، التي تفرض لا التطبيع 
أجله  من  العمل  بل  »إسرائيل« فحسب،  مع 
أن يحول   ما من شأنه 

ّ
كــل أيضاً، ومحاربة 

 
َّ
الــعــربــيــة أن الـــقـــمّـــة  دون تــحــقــيــقــه. كــشــفــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، إن كــانــت قد 
ــهــا نجحت 

ّ
فــإن الــعــالــم،  نــجــحــت فــي تقسيم 

فــي تــحــويــل الــعــرب إلـــى أشـــتـــاتٍ وجــزيــئــات 
ه 

ّ
وشراذم. وقد يكون المفجع المبكي في هذا كل

ها نجحت في تحويل العرب إلى دويات 
ّ
أن

ــلـــوك طـــوائـــف بــــــأدوات الـــعـــرب أنــفــســهــم،  ومـ
وأموالهم، وثقافتهم، أي من الداخل.

العام  للأمين  الافتتاحية  الجلسة  كلمة  في 
لــلأمــم المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، ما 
يــؤكّــد ذلـــك. وفــيــهــا، خــصــوصــاً فــي الجانب 
ــه بــــالأنــــدلــــس، مـــركـــزاً  ــيـ الـــــــذي يــســتــشــهــد فـ

إن الاستشهاد 
بالأندلس رمزاً 

للحضور العربي 
سابقاً، يجب أن 

يدفع إلى التفكير 
في الفراغ المعرفي 
والثقافي والسياسي 

الذي يملأ الحياة 
العربية راهناً

غير معقول أن يطفو 
جسدٌ وسط النهر ولا 

يغرق. لم يكن الجسد 
كاملًا. أي أنه لم تكن 

له ذراعان ولا رجِلان 
والأغربُ أنه كان نصفَ 

حيّ

تأمّلات على أطلال »أندلس« غوتيريس

ألقَوه في النهر حتى لم يبقَ له أثر

الحديث عن ماضٍ عربي 
مشترك أسهل من الحديث 

عن مستقبل مشترك

كيف يسُمع صوتُ 
»أنا الحقّ« من كلِّ أجزاء 

هذا الجسد؟
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فعاليات

لــلــحــضــارة الــعــربــيــة فــي الـــقـــرون الــوســطــى، 
 على تشرذمهم الحالي، وعلى الفراغ 

ٌ
إشارة

المــعــرفــي والــفــكــري والـــحـــضـــاري والــثــقــافــي 
والــســيــاســي الــــذي يــعــيــشــون فــيــه حــاضــراً، 
 للوجود العربي في شكله الراهن، 

ٌ
وامتهان

 لتلك الأنظمة التي عجزت، عربياً، 
ٌ
وامتهان

ــازات  ــجــ ــاز واحــــــد مــــن إنــ ــجــ عــــن تــحــقــيــق إنــ
إلى  التفكك  إلا  اللهم  الأندلسية،  الحضارة 
دويات ملوك طوائف. كشفت القمّة عربياً، 
بالسلطة عند  الــتــمــسّــك  هــاجــس   

َّ
أن أيــضــاً، 

معظم الأنــظــمــة هــو الــبــوصــلــة الــتــي تــحــرّك 
الرؤية السياسية العربية. 

الــقــمّــة  كــشــفــت  الفلسطيني،  الــصــعــيــد  عــلــى 
عــن جــانــب مــهــمٍّ مــن واقـــع الــرؤيــة السياسة 
تــعــد مسألة  لــم   فلسطين 

ّ
أن الــعــربــيــة وهـــي 

كيانية بالنسبة للعرب، وإلا لكانوا، بقليل 
مــــن الـــشـــجـــاعـــة والـــــجـــــرأة، أجــــبــــروا الـــغـــرب 
ــــح إزاء الــــعــــدوان  ـــي مـــوقـــف واضــ

ّ
عـــلـــى تـــبـــن

الإسرائيلي، وحدّدوا عاقاتهم ومصالحهم 
الغرب، وعلى رأسها  وسياساتهم مع دول 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، اســتــنــاداً إلى 

ذلك الموقف. 
ة لا تحارب 

ّ
 غز

َّ
كشفت القمّة العربية أيضاً أن

ــل تـــحـــارب  ــام الإســـرائـــيـــلـــي وحـــــــده، بــ ــنـــظـ الـ
الــطــغــيــان الأمــيــركــي والأوروبـــــــي. وتــحــارب 

الاستسام العربي والخضوع شبه التام.
 الــحــكــام 

َّ
كــشــفــت الـــقـــمّـــة الــعــربــيــة أيـــضـــاً أن

 عندما 
ّ

ــهــم أحــيــاء إلا
ّ
الــعــرب لا يــشــعــرون أن

ة.
ّ
يموت أطفال غز

)كاتب ومترجم سوري مقيم في إسبانيا(

غزّة التي تُحارب العالمَ كلهّ

القطــار

أحمد  الفلسطيني  الموسيقي  الباحث  يقُدّم  الموسيقى«،  »حول  سلسلة  ضمن 
الخطيب، عند السابعة والنصف من مساء الثلاثاء المُقبل في »مؤسّسة القطّان« 
تتناول  والتقاليد.  الحداثة  بين  الشرقية  المقامات  بعنوان  محاضرة  الله،  برام 
المحاضَرة الصراع بين قولبة الموسيقى الشرقية في أطر الأصالة والتقاليد وبين 

الحداثة.

عند  يقُام،  حفل  عنوان  والخسارة،  الحُب  رحلة  لتشايكوفسكي:  البيانو  ثلاثي 
السادسة والنصف من مساء اليوم، في »مكتبة قطر الوطنية« بالدوحة. يتضمّن 
بعزف  الصورة(،   /1893  -  1840( الروسي  الموسيقي  للمؤلفّ  مقطوعات  الحفل 
منفرد لكلّ من: سونيا بارك )بيانو(، وأوه جاي )كمان(، وحسن معتز الملاّ )تشيللو(.

المتواصل  المرأة«  وسينما  لأدب  الوطني  »المهرجان  من  السابعة  الدورة  ضمن 
في مدينة سْعيدة الجزائرية، تحتضن »سينما دنيا زاد«، عند الثالثة من بعد ظُهر 
غدٍ الجمعة، عرض فيلم فرانز فانون )2023( للمُخرج الجزائري عبد النور زحزاح. 
يتناول الشريط جانباً من سيرة الطبيب والمفكّر المارتينيكي خلال الفترة التي عمل 

فيها بمستشفى مدينة البلْيدة بين 1953 و1956.

تحت عنوان روائع الفيلم القصير، تحتضن »مؤسّسة عبد الحميد شومان«، في 
اليوم، عرض ثلاثة أفلام  الخامسة من مساء  بالمقابلين في عمّان، عند  فرعها 
المفاتيح  ومقهى   ،)2023( الربيعي  باقر  للعراقي  ترانزيت  هي  قصيرة؛  عربية 

)2021( للسوري علي العقباني، ووسطي )2016( لعلي كلثمي.

يوسف عزيزي بني طُرُف

 الحديد على 
َ

رْق
َ
يطرُق القطار ويطرُق. ط

كَ في نفق 
ُّ
الحديد. المقطورات مُهودٌ تهز

الـــزمـــن. تــعــتــاد عــلــى الــصــوت الـــذي يُثير 
تنويمة حديدية.  الــبــدايــة.  فــي  أعــصــابــك 
مــن شِجار  ص 

ّ
تتخل الــنــوم حتى  يُمكنك 

وهُما  أمــامــك  يجلسان  ــذيــن 
ّ
الــل الطالبَين 

يذهبان إلى المدينة. يا له من نفق طويل 
وبا نهاية.

ــود من  ــ ــ سـ
َ
 عـــن حــــضــــورِه الأ

ُ
يُــعــلــن الـــلـــيـــل

اف. يتضاعف الظام 
ّ
جاج الشف

ُّ
خلف الز

ــيء؛ والــقــطــار  ــ ــة أيّ شـ ــ ــم أســتــطــع رؤيـ ولــ
يطرُق ويطرُق.

أجدُ نفسي بجوار النافذة. ينفتح أمامي 
الشاطئَ  المــاء تضربُ  أمــواج  نهرٌ عظيم. 
 الــقــطــار لن 

ّ
ــل عــجــاتِ الــقــطــار. لــكــن

ّ
ــبــل

ُ
وت

ــتـــحـــرّك الــقــطــار  ـــف عــــن الـــحـــركـــة. يـ
ّ
ــتـــوق يـ

أقلعتُ  قــد  ــنــي 
ّ
بــأن فائقة فأشعر  بــسُــرعــة 

عن الزمان والمكان. يا لها من قوّة فائقة! 
لم يسبق لي أن ركبتُ مثل هذا القطار.

ــقـــطـــار عــن  ـــف الـ
ّ
ــتـــوق ـــى حـــيـــث يـ  إلــ

ُ
ــــصِــــل

َ
ن

الـــحـــركـــة مـــن شـــــدّة الـــســـرعـــة. أرى الــنــهــر 
تيه.

ّ
بوضوح والناس على ضف

 الــــنــــاس مـــجـــمـــوعـــات مــجــمــوعــات 
ُ

يــــقــــف
ويــحــدّقــون فــي نقطةٍ أو نــقــاطٍ فــي وسط 
المــــاء. نــظــرتُ فــي حــيــرة إلـــى الــجَــمــع. كــان 
بـــعـــض الــــنــــاس يـــبـــحـــثـــون عــــن رمــــــــالٍ أو 
الماء  يكُن  لم  النهر.  ليرموها في  حجارةٍ 
أعتقد  ه مختلفاً. 

ُ
لون ا. كان  بُنيًّ أزرق ولا 

ا. لكنه لم يكُن النيل. هل كان  أنه كان نيليًّ
ني لم 

ّ
دجلة أم كــارون؟ لا أعــرف. أعني أن

أستطع التمييز.
قـــال صــــوتٌ مـــن مـــكـــانٍ قـــريـــب: »اعــصــبــوا 

دوبٌ على جسده«.
ُ
عينيه. هناك ن

 الناس ذهبوا لرؤية فيلم مُثير. 
ّ
يبدو أن

هم من السعادة. لم أستطع أن 
ُ
تلمَع عيون

النهر ولا  يطفو جسدٌ وســط  أن  معقول 
. أي أنــه لم 

ً
يــغــرق. لــم يكن الجسد كــامــا

تكن لــه ذراعـــان ولا رِجـــان والأغــــربُ أنه 
 حي.

َ
كان نصف

ا بسبب أفكاره  قــال الــصــوتُ: »قتلوه سِــرًّ
الغريبة«.

ــه 
ُ
ــة. كــانــت يــده اليُمنى ورِجــل

ّ
نــظــرْتُ بــدق

اليُمنى في زاوية من النهر، ويدُه اليسرى 
خرى.

ُ
ورجله اليسرى تطفوان في زاوية أ

ــه لا يــزال 
ّ
ــا لــكــن

ً
ق

ّ
كـــان جــســد الــغــريــق مــمــز

ــــا؟ لــم 
ًّ
ــــا حــــق ــيًّ ــان حــ ــ يُــــقــــاوم المـــــــوت. هــــل كـ

أبـــدًا.  التفكير  يُــجــدِ  لــم  التفكير.  أستطع 
مع ذلك سيطرت المشاعرُ العمياءُ والفرحُ 

 على عقول الناس.
ُ
ز

ّ
المقز

في هذه الأثناء بدأت الفوضى وتركّزت 
ــدة؛ حيث  ــ  الأنـــظـــار عــلــى نــقــطــة واحــ

ُّ
كـــل

كــانــت  ــه.  ــ ــ
ُ
ــاق ــ الـــغـــريـــق وســ يـــطـــفـــو رأس 

ـــتـــان تـــتـــحـــرّكـــان، كــمــا لو 
ّ
شــفــتــاه المـــزرق

ــع إلــــى  ــيـ ــمـ يـــهـــمـــس بـــــصـــــاة. نــــظــــر الـــجـ
بالله.  نــعــوذ  بــغــرابــة.  البعض  بعضهم 
هرب البعض من الخوف والبعض بقي 
ت 

َ
عل الحقيقة.  لمــعــرفــة  الــفــضــول  بــدافــع 

ها 
ّ
ي الغريق. لكن

َ
الهمَسات من بين شفت

لا تزال تبدو لي غامضة. صمتٌ مُميتٌ 
ه على جانبَي النهر ولم يُسمع 

ّ
ألقى بظل

 
ّ
صوتُ أحد. حتى الحرس صمتوا. كأن

الجمع ميّتٌ والغريق حيّ.
مـــن بـــين صـــرخـــات الـــغـــريـــق الـــتـــي كــانــت 
ــســمــع مـــن وســـط الــنــهــر لـــم أفــهــم ســوى 

ُ
ت

«. والآن أصــبــحــتُ 
ّ

الـــــحـــــق »أنــــــا  صـــرخـــة 
يُسمع  كيف  حقيقة  معرفة  إلــى  ا 

ً
متلهّف

 أجـــــزاء هــذا 
ِّ

ــل « مـــن كــ
ّ

ــا الـــحـــق ــ ــــوتُ »أنـ صـ
الجسد. كنتُ في هذه الحالة إذ ارتطمت 

 بسطح الماء.
ٌ
 كبيرة

ٌ
حجارة

فـــوجِـــئـــتُ بــضــربــة الـــحـــجـــارة. انــفــتــحَــت 
عــيــنــاي وقـــفـــزتُ مـــن الـــكـــرســـيّ. كــــان قد 
انــكــســر زجــــاج نـــافـــذة المـــقـــطـــورة؛ وكـــان 
الــطــالــبــان لا يـــزالان يــتــحــدّثــان والقطار 

يطرُق ويطرُق.
)ترجمة عن الفارسية: حمزة كوتي(

 
ً

أســأل أحـــدًا عــن الأمـــر. كــان لساني ثقيا
والمشاهد والناس كاهما غير مألوف.

 لــحــظــة. 
ّ

ــــي كــــــل ــرارًا فـ ـــ ــمــ ــ ــ يـــــــــزداد المـــــــاء احـ
ــرَسُ  تــتــقــافــز الــــقــــروش والأســـــمـــــاك. الــــحــ
ــلـــون  وهُـــــــــم يـــمـــتـــطـــون الــــخــــيــــول ويـــحـــمـ
النهر  الناس على رجــم  ياط أجــبــروا  السِّ

بالحجارة.
ــرى: »بــعــد الإعــــدام  ــ خـ

ُ
 أ

ً
قـــال الـــصـــوتُ مــــرّة

ألقوه في النهر حتى لم يبق له أثر«.
كان عدد الناس يتزايد لحظة بعد لحظة. 
 من الحجارة يتساقط 

ٌ
كان هناك طوفان

 الحجر 
ّ
من جانبَي النهر نحو الماء. مع أن

ا. 
ً
 أنه يُحدث صوت

ّ
يضرب سطح الماء، إلا

ىً 
ّ
 النهر مُغط

ّ
 سطح الماء متجمّدٌ أو أن

ّ
كأن

 الطقس 
ّ
 ضربة. لكن

ِّ
ق بكل

ّ
جاجٍ يتشق

ُ
بز

لم يكن بــاردًا تمامًا. يقول الناسُ أشياءَ 
لم أفهمها. شعرتُ بأنني غريبٌ في ذلك 
الجمع أو أتيتُ من كوكبٍ آخر. الجيّد أنه 
 شيء. كانت 

َّ
ني أرى كل

ّ
لا أحد يراني؛ لكن

أمام  مباليةٍ   وغيرَ 
ً
الوجوه تقف سعيدة

وامتلأ  المتفرّجين  نــظــراتِ  تابعتُ  النهر. 
ــان الــكــثــيــف  ــ ــدخـ ــ الــــهــــواء بــالــعــاصــفــة والـ

والخانق.
س. غير 

ُّ
التنف للحظة شعرتُ بضيقٍ في 

Thursday 23 May 2024 Thursday 23 May 2024
الخميس 23 مايو/ أيار 2024 م  15  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3552  السنة العاشرة الخميس 23 مايو/ أيار 2024 م  15  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3552  السنة العاشرة

في ظلّ المنع بات 
تناول الإبداع الفلسطيني 

فعل مقاومة

الكتابة محاولة 
ك بالحياة  مقاومة وتمسُّ

لإثبات الفاعلية

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام في 
ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟
مــا يشغلني خـــال هـــذه الأســابــيــع، 
تعمل  والــتــي  الــصــادرة  الرسمية  الخطابات 
عــلــى تــحــويــل وجـــهـــة الـــنـــقـــاش مـــن ضــــرورة 
ــاذ قــــــرار بـــوقـــف الإبــــــــــادة، أي مــعــالــجــة  ــ ــــخـ ـ

ّ
ات

الـــوضـــع الــحــالــي مـــن جــــــذوره، إلــــى التفكير 
ة؟ 

ّ
شارك فــي إعــمــار غــز

ُ
فــي الجهات التي ست

المستقبل،  فــي  التفكير  أي  سيحكُمها؟  ومــن 
حَسْم  هــي  الفلسطينيّين  مشكلة   

ّ
أن والــحــال 

قــضــيّــتــهــم بــطــريــقــة عـــادلـــة وإنـــصـــافـــهـــم من 
ــمــات التي 

ّ
لــة المــؤسّــســات والمــنــظ خــال مــســاء

ــذه الــقــضــيّــة، ومُــحــاســبــة  فــشــلــت فـــي إدارة هـ
ول المــتــواطــئــة مــع الــكــيــان المــــارق مــن أجــل  ــدُّ الــ
تاريخه  وشــطــب  الفلسطيني  الشعب  ــادة  إبـ
ــثــبِــت 

ُ
وهـــويّـــتـــه. هـــذه الــخــطــابــات الــرســمــيــة ت

اســتــمــرار أصــحــابــهــا فـــي مُــمــارســة الهيمنة 
ــة عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيّــين والــنــطــق  ــايــ والــــوصــ
إقناع  يُمكن  نيابة عنهم. هاجسي هو كيف 
بضرورة  والاستعمارية  الإمبريالية  ول  الـــدُّ
باعتبارهم  الفلسطينيّين/ات  مــع  الــتــعــامــل 
هم تقرير 

ّ
، ومــن حق

ّ
أصــحــاب الأرض والــحــق

فهُم ليسوا »موضوعاً« بل ذوات  مصيرهم، 
ر  فكِّ

ُ
ط وت

ِّ
خط

ُ
ر وت قرِّ

ُ
ت أن  فاعلة وقــادرة على 

ة هو 
ّ
يُــقــرّر مصير غــز  مــن 

ّ
فــي مستقبلها. إن

الشعب الفلسطيني ولا أحد سواه.

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

لا تزال متابعة ما يجري ومشاهدة الصور 
والــفــيــديــوهــات مــن ضــمــن أولـــويّـــاتـــي، وهــي 
ـــج اهــتــمــامــاتــي.  ـــســـيِّ

ُ
ـــر نــمــط حــيــاتــي وت

ّ
تـــؤط

على صحّتي  لبي  السَّ تأثيرها  من  وبالرغم 
ــــوص، فـــأنـــا  ــــصـ ــخـ ــ ــلــــى وجـــــــه الـ الـــنـــفـــســـيّـــة عــ
مُلتزمة بالمتابعة حتى لا أنسى مُعاناة هذا 
ن ثباته على حُبّ الأرض  ثمِّ

ُ
الشعب وحتى أ

ــه فــي أن يــعــيــش بــكــرامــة. أمّــا 
ّ
ــثــه بــحــق وتــشــبُّ

صتُ 
ّ
قل فقد  والثقافي  المهني  الصعيد  على 

ــــى،  ــدّ الأدنـ مــشــاركــاتــي وأنــشــطــتــي إلــــى الـــحـ
المغرب‹‹  ›‹جريدة  في  افتتاحياتي  وصــارت 
ة من 

ّ
ــصــة لــتــنــاول مـــا يــجــري فـــي غــــز مُــخــصَّ

 الذاتيّ يتوارى أمام هول 
ّ
زوايــا متنوّعة. إن

 
ً
ــار تــنــاول الــلــقــمــة مُــخــجــا مــا يــحــدُث بــل صـ

فلسطين   
ّ
أن وأعتقد  تستفحل.  مجاعة  أمــام 

أصبحت »براديغماً« يُوجّه فهمنا ورؤيتنا 
للحياة ولأدوارنا.

■ إلى أي درجة تشعرين بأن العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفــعّــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبــــادة الــتــي يــقــوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
 يُـــحـــاول 

ٌّ
ــل ــ ــقـــديـــري نـــســـبـــيّـــة. كـ ــة فــــي تـ ــألـ المـــسـ

ــمــكــنــة 
ُ
أن يُـــقـــاوم مـــن مــوقــعــه وبـــالـــوســـائـــل الم

التعريف   
ّ
فــإن لــذا،  يمتلكها.  التي  والواقعية 

م  بالإنتاج الفلسطيني صار اليوم واجباً يُقدَّ
الإبــداعــي  نجز 

ُ
بالم بالتعريف  الانــهــمــام  على 

الفلسطينية  لــلــذاكــرة  ـــه حــفــظ 
ّ
إن الــشــخــصــي. 

 بمَن حُرِموا من التعبير ومن 
ٌ

والتراث وتعريف
قرّر 

ُ
. وعندما ت

ّ
 في الاحتفاء بإبداعهم/ن

ّ
الحق

النصوص  حجب  الغربية  الــجــامــعــات  أغــلــب 
ــفــات التي 

ّ
وإيــقــاف الــــدروس ومـــصـــادرة المــؤل

تــتــنــاول الــفــلــســطــيــنــيــة يــغــدو تـــنـــاول الإبــــداع 
 
ّ
ــكّ فـــي أن الــفــلــســطــيــنــي فــعــل مـــقـــاومـــة. ولا شــ

مــا سيُكتب حــول هــذه الإبـــادة سيكون حريّاً 
بالدراسة ووضعه تحت المجهر.

■ لــو قــيّــض لـــكِ الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختارين 
 آخر، كالعمل السياسي أو 

ً
المجال الإبداعي أو مجالا
النضالي أو الإنساني؟ 

ساهم 
ُ
أنــا لا أفصل بين هــذه المــجــالات التي ت

أتموقع  دائماً  فأنا  لذلك  الــوعــي،  في تشكيل 
باعتباري جامعيّة وناشطة حقوقية. وما دام 
الشخصيُّ سياسياً فا وجود لحدود تفصل 
والمـــســـارات.  والأنــشــطــة  الأدوار  مختلف  بــين 
لــلــمــقــاومــة  مـــحـــاولـــة   

ّ
إلا ــابـــة  ــتـ ــكـ الـ ــيـــســـت  ولـ

ك بالحياة ولإثبات الفاعلية  ووسيلة للتمسُّ
ــدرة عــلــى الـــتـــواصُـــل بـــين الأنــــا والآخــــر.  ــ

ُ
ــق والــ

ني راضية عن المجالات 
ّ
فإن وبناء على ذلــك، 

ك منها ولا أرتضي غيرها. التي أتحرَّ

في  تريدينه  أو  تنتظرينه  الـــذي  التغيير  هــو  مــا   ■
العالم؟

ــم تــغــدو الأنــســنــة مطلباً 
َ
 الــعــال

ّ
أمــــام تـــوحّـــش

وهــدفــاً. وأمـــام أزمـــة الأخـــاق والــقــيــم يُصبح 
التفكير في أسباب هذه الأزمة وفي التحوّلات 
الطارئة على منظومة القِيم ومحاولة فهمها 
مات والهيئات 

ّ
ضرورياً. وعندما تفشل المنظ

ل مسؤوليّاتها  ومُختلف المؤسّسات في تحمُّ
الجميع،  على  الــقــوانــين  وتطبيق  الأخــاقــيــة 
تغيير  يصبح  الإيتيقية  بالمبادئ  والالــتــزام 
هذه الأطر والمؤسسات مطلباً جوهرياً، وهو 
يشمل تغيير أدوات التحليل والفهم والعمل 
وزوايـــا الــطــرح إذ مــا عــاد بالإمكان التعويل 
والنظريات  التقليدية،  التفكيك  أدوات  على 
 
ّ
القديمة أو تلك التي أثبتت عدم نجاعتها. إن
التغيير من فوق كشف عن محدوديّته وعلى 
هذا الأساس صار من واجب الشعوب السعي 
التغيير من الأسفل وبالاعتماد  إحــداث  إلــى 
ــوا لــســنــوات، غير 

ّ
عــلــى فــاعــلــين مختلفين ظــل

 تغيير النظام 
ّ
مرئيّين ومهمّشين. وأعتقد أن

كُــه  ــحــرِّ
ُ
ــضــات وت

ُ
الــعــالمــي الــــذي يــعــجُّ بــالــتــنــاق

د بوصلته صار 
َ
الاستقطابات... ذاك الذي فق

مطلباً أساسيّاً.

■ شخصية إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مــن المــاضــي تودين 
لقاءها، وماذا ستقولين لها؟ 

لا يُمكن اختزال الإجابة في اسم فلسطيني/ة 
ـــلـــم لـــآخـــريـــن )فــــدوى 

ُ
واحــــــــد/ة، فــفــي ذلــــك ظ

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ 
وكيف أثرّ على إنتاجه 

وحياته اليومية، وبعض 
ما يودّ مشاركته مع 
القراّء. »تغيير النظام 

العالمي بتناقضاته صار 
مطلباً جماهيرياً«، تقول 

الأكاديمية والحقوقية 
التونسية في حديثها 

لـ»العربي الجديد« 

طوقان، ومي زيادة، وسحر خليفة، ومحمود 
درويـــــش، وغـــســـان كــنــفــانــي، ونـــاجـــي الــعــلــي، 
وجــبــرا إبــراهــيــم جــبــرا، ورحـــاب كــنــعــان، وآن 
مـــاري جـــاســـر...( ولــكــن يُــمــكــن اســتــلــهــام هــذه 
وأشكال  المقاومة   

ّ
فن متنا 

ّ
عل ها 

ّ
لأن التجارب 

 المقاومة الفلسطينية 
ّ
الصمود وأثبتت لنا أن

صلبة ومستمرّة.

■ كلمة تقولينها للناس في غزّة؟
ــاً فـــي الــوطــنــيــة  ــ  دروسـ

ّ
ــمــنــا مــنــكــم/ن

ّ
لــقــد تــعــل

ل،  التحمُّ على  ــدرة 
ُ
والــق والصبر،  والشجاعة 

والبحث عن البهجة في زمن الدمار والقهر. 
للمرء  يُمكن  إذ كيف  نسى، 

ُ
ت وهــي دروس لا 

 هذا 
ّ

أن يتعامل مع الموت والرعب والقهر بكل
د؟ وكيف له أن يستمرّ في نقل المعلومة 

َ
الجَل

ــــروّعـــــين  ــلــــول ورعـــــايـــــة المـ ــــن الــــحــ والــــبــــحــــث عـ
بــالــطــبــخ والتنظيف  والــجــرحــى والانــشــغــال 
ــم، وهـــــــو مُـــــحـــــاصَـــــر بــــالــــدبّــــابــــات  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ والــ
 لــحــظــة؟ وهـــا قـــد صــرنــا 

ّ
ومــســتــهــدَف فـــي كـــل

الــجــدّات  قالتها  فلسطينية  عــبــارات  نــتــداول 
التي  الفئات  ومختلف  والفتيات،  والأمّــهــات 
 في الحياة بكرامة. لا 

ّ
ناضل من أجل الحق

ُ
ت

والمقاومة  الصمود  خطابات  لتحليل  معنى 
دون استحضار التجربة الفلسطينية.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولينها للإنسان العربي في كل
كــتــابــة ســـرديـــة الـــخـــذلان والـــتـــواطـــؤ عــســيــرة 
عرّي 

ُ
لت ب 

َ
كت

ُ
ست محالة  لا  ها 

ّ
ولكن ومُوجعة، 

الانكسار والضعف والسقوط. وليست الغاية  
د الــذات بل محاولة فهم 

ْ
من وراء الكتابة جَل

ــــى هـــذه  ــــذي أوصـــلـــنـــا إلـ ــا الــ ــ ــــدث؟ ومـ ــاذا حــ ــ مــ
؟ لقد 

ّ
الــحــال مــن الــهــشــاشــة والــضــعــف والـــــذل

التحليل   عــايــش هزيمة 67 على 
ٌ

انــكــبّ جــيــل
ومُـــمـــارســـة الــنــقــد الـــذاتـــي، والـــيـــوم جـــاء دور 
الأجيال التي عاينت تواطؤ أغلب الأنظمة مع 
بمسؤوليتها  لتنهض  الصهيوني،  الــكــيــان 
مفيدة  معرفة  فتنتج  والمــعــرفــيــة  التاريخية 
ــتــــحــــرّرة مــــن الأطــــــر المـــعـــرفـــيـــة الــتــقــلــيــديــة  ومــ

والخاضعة لاستعمار والإمبريالية. 

■ حين سئلت الطفلة الجريحة داريــن البيّاع التي 
ــــعــــدوان، مـــاذا  ــراد عــائــلــتــهــا فـــي ال ــ فــقــدت مــعــظــم أفـ
تــريــديــن مــن الــعــالــم، أجــابــت »رســالــتــي لــلــنــاس إذا 
بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا 

تقولين لدارين ولأطفال فلسطين؟
داريـــــن، أنـــت فــي الــقــلــب، ســيُــزهــر الــــورد ذات 
 ذاكـــــرة أطـــفـــال وطــفــات 

ّ
فــجــر لا تــيــأســي. إن

فلسطين مشحونة بتفاصيل الحياة اليومية 
عب والحزن  الفقد والرُّ إنسانية وتجارب 

ّ
الا

والشقاء والحرمان من الحاجات الأساسية. 
ــة لن  ــروّعــ ــلــة بـــصُـــور ومـــشـــاهـــد مــ

َ
وهــــي مُــثــق

واظبة على حضور جلسات عاج 
ُ
بالم تــزول 

التأهيل  وإعـــادة  الترفيه  وبــرامــج  الصدمات 
ــي مـــفـــتـــاح لــفــهــم  وغــــيــــرهــــا. هـــــذه الـــــذاكـــــرة هــ
الحاضر والماضي والمستقبل ولا خيار لكُم/
 

ّ
 سوى الدفاع عن الحقوق المشروعة: الحق

ّ
ن

 
ّ

 في الحياة بكرامة، والحق
ّ

في الأرض، والحق
›‹ترحيل‹‹  لنا  فلتغفروا  المصير.  تقرير  فــي 
ــمــــة إلـــيـــكـــم وتــحــمــيــلــكــم  ــراكِــ ــتــ ــ

ُ
ــات الم ــراعــ الــــصــ

 النزاعات وتغيير العاقة مع 
ّ

مسؤولية فض
الفلسطينيّين  مــع  يتعاملوا  حــتــى  الآخــريــن 
ولـــهُـــم دولـــة  بــاعــتــبــارهــم أصـــحـــاب الأرض، 
ــتــــار ويـــحـــلـــم ويَـــطـــمـــح  ــعــــب يُـــــقـــــرّر ويــــخــ وشــ
ويُسائل الدّول ويُحاسب ويُطالب بالاعتذار 
كبت في 

ُ
الرسمي عن أفظع إبادة جماعية ارت

هذا القرن أمام مرأى ومسمع الجميع.

مع
آمال قراميغزةّ

آمال قرامي

بوصلة توجّه حياتنا صوب فلسطين

حقوقيةّ  وناشطة  أكاديمية 
ــتـــاذة في  تــونــســيّــة تــعــمــل أسـ
في  تركّز  التونسية«.  »الجامعة 
الجندر  ــؤون  شـ عــلــى  كتاباتها 
العامّة.  والحريّات  المرأة  وحريّة 
َّفاتها: »قضية الرِّدّة في  من مؤل
الفكر الإسلامي« )1996(، و»الإسلام 
الآسيوي« )2006(، و»الاختلاف في 
العربية الإسلامية: دراسة  الحضارة 
جندرية« )2007(، كما أصدرت أوّل 
بالدراسات  مجلةّ مُحكّمة خاصّة 
العربي  الــعــالــم  ــي  ف الــجــنــدريــة 
بعنوان »عدسات جندرية‹‹، وهي 

رئيسة تحريرها.

بطاقة

عملٌ للفناّن المكسيكي جوزيه كليمنت )1883 - 1949(

رُف، قاصّ ومُترجِم 
ُ
يوسف عزيزي بني ط

الأهــواز عام  وصحافي عربي من مواليد 
غتين الفارسية والعربية. 

ُّ
1951، يكتب بالل

مــن أعــمــالــه فــي الــقــصّــة الــقــصــيــرة باللغة 
النهر  و»حته،  شربت«،  »عيون  الفارسية: 
»أوراق  الترجمة:  فــي  لــه  كما  والمستنقع«، 
ــتــل 

ُ
ــوم ق ــ الـــزيـــتـــون« لمــحــمــود درويـــــش، و»يـ

الـــزعـــيـــم« لــنــجــيــب مــحــفــوظ، و»عـــائـــد إلــى 
حيفا« لغسان كنفاني.

بطاقة

مواطن فلسطيني 
يكتب عبارة »لن 

نرحل« على جدار 
مبنى دمرته الغارات 
الإسرائيلية في غزّة، 

20 نيسان/ أبريل 2024 
)Getty(


